
د. فرقان الحسيني 

الاستعمار  لظاهرة  ا  تحليليًّ تفسيرًا  زيادة  لنقولا  العربيّ(  الوطن  في  الاستعمار  )قصّة  يعرض كتاب 

التقنيّ،  والتفوّق  الصناعيّة  والثورة  النهضة  عصر  مثل  داخليّة،  أوروبيّةٍ  لتطوراتٍ  نتاجًا  بوصفها 

التي دفعت أوروبا إلى التوسّع الخارجي. يوضّح المؤلفّ أنّ الاستعمار في العالم العربيّ لم يبدأ 

والثقافيّ،  والاقتصاديّ  التجاريّ  التغلغل  شملت  تدريجيّةٍ  بمراحل  مرّ  بل  العسكريّ،  بالاحتلال 

مستفيدًا من ضعف البنية السياسيّة والاقتصاديّة المحليّة. ومع تحوّل النفوذ إلى سيطرةٍ مباشرةٍ، 

أقامت القوى الاستعماريّة أنظمةً إداريّةً هدفت إلى ترسيخ الهيمنة. في المقابل، نشأت حركات 

ينهِ  لم  أنّ الاستقلال  إلّاّ  إلى الاستقلال.  إلى حركاتٍ وطنيّةٍ منظمةٍ قادت  مقاومةٍ تطوّرت لاحقًا 

التأثير الأجنبيّ تمامًا، بل تحوّل إلى أشكالٍ غير مباشرة. ويخلص الكتاب إلى أنّ الاستعمار ظاهرةٌ 

تاريخيّةٌ مركّبة، وأنّ بناء الدولة الوطنيّة بعده كان عمليةً معقّدةً مليئةً بالتحدّيات، ما يجعل آثاره 

مستمرةً في الواقع العربيّ المعاصر.

الكلمات المفتاحية: الاستعمار الأوروبيّ، التغلغل الاقتصاديّ، الحركات الوطنيّة، الاستقلال، 

الدولة الحديثة.

ة الاستعمار في العالم العربيّ( 
ّ

 في كتاب )قص
ٌ
قراءة

للمؤرخ نقولا زيادة

المُلخصّ
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مقدّمة
يعُد كتاب )قصّة الاستعمار في الوطن العربي( للمؤرخ نقولا زيادة من الدراسات التاريخيةّ المهمّة 

التي تحاول تفسير ظاهرة الاستعمار الأوروبيّ تفسيراً تحليليًّا شاملاً، لا يقتصر على سرد الأحداث 

السياسيّة والعسكريةّ، بل يتجاوز ذلك إلى دراسة الجذور الاقتصاديةّ والفكريةّ والاجتماعيّة التي 

أسهمت في نشوء هذه الظاهرة وتطوّرها.

أوروبا  داخل  لتراكماتٍ طويلةٍ  طبيعيّةً  نتيجةً  الاستعمار  تعدّ  تاريخيّةٍ  رؤيةٍ  من  المؤلفّ  ينطلق 

نفسها، وليس مجرد حدثٍ مفاجئ ارتبط بالعالم العربيّ؛ ولذلك، يبدأ بتحليل التحوّلات الكبرى 

إلى  الصناعيّة، وصولًًا  والثورة  الجغرافيّة  بالكشوف  مرورًا  النهضة،  منذ عصر  أوروبا  التي عرفتها 

تشكّل القوى الاستعماريةّ الحديثة.

ثم ينتقل تدريجيًّا إلى العالم العربي، موضّحًا كيف دخل في دائرة الاستهداف الأوروبي، وكيف 

تطوّرت أشكال السيطرة عليه من التغلغل الاقتصاديّ والثقافيّ، إلى الاحتلال العسكريّ المباشر، 

الحركات  نحو  وتطوّرها  العربيّة  المقاومة  نشوء  إلى  استعماريةٍ، وصولًًا  أنظمة حكمٍ  بناء  إلى  ثم 

الوطنيّة، وانتهاءً بمرحلة الاستقلال وبناء الدولة الحديثة.

الثمانية من الكتاب، من خلال عرض  ويهدف هذا البحث إلى تقديم قراءةٍ متكاملةٍ للفصول 

تحليليّ يوضح الترابط بين مراحل الاستعمار المختلفة، وكيف تطوّرت العلاقة بين العالم العربيّ 

وأوروبا عبر الزمن.

الفصل الأول: الإطار العام لنشأة الاستعمار الأوروبّي
تحليليًّا  مدخلًًا  زيادة  لنقولا  العربي(  الوطن  في  الاستعمار  )قصّة  كتاب  من  الأوّل  الفصل  يمثلّ 

تأسيسيًّا لفهم ظاهرة الاستعمار الأوروبيّ، حيث لا يتناول الكاتب الاستعمار بوصفه حدثاً سياسيًّا 

مباشراً في العالم العربيّ، بل يقدّمه ضمن سياقٍ تاريخيّ أوسع يبدأ من داخل أوروبا نفسها. ويعتمد 

التوسّع  وبين  أوروبا  في  الداخليّة  التحوّلات  بين  يربط  تفسيريًّا  منهجًا  الفصل  هذا  في  المؤلفّ 

الخارجيّ الذي قاد لاحقًا إلى نشوء النظام الاستعماريّ العالميّ.

أولًاً: التحوّلات الفكريّة في أوروبا وبدايات التغيير

الجمود  من  حالةً  تعيش  أوروبا  كانت  حيث  الوسطى،  العصور  أواخر  من  زيادة  نقولا  ينطلق 

القارة الأوروبيةّ  إذ بدأت  المرحلة لم تدم طويلًًا،  أنّ هذه  الدينيةّ. لكنّه يوضّح  الفكريّ والسيطرة 
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تشهد تحوّلاتٍ عميقةً مع بروز عصر النهضة. وقد شكّل هذا العصر نقطة تحوّلٍ أساسيّة، إذ أعاد 

الاعتبار للعقل الإنسانيّ، وفتح المجال أمام التفكير العلميّ والتجريب بدل الاعتماد المطلق على 

التفسيرات الدينيّة التقليديةّ.

النظرة الأوروبيةّ  إعادة تشكيل  بداية  ثقافيّ، بل كان  تغييرٍ  الفكريّ لم يكن مجرد  التحوّل  هذا 

للعالم، حيث أصبح الإنسان الأوروبي أكثر ميلًًا إلى الاكتشاف والانفتاح على المجهول، وهو ما 

مهّد لاحقًا لمرحلة التوسّع الخارجي.

ثانيًا: الكشوف الجغرافيّة وبداية التوسّع العالمي

تاريخ  انعطافٍ كبرى في  نقطة  الجغرافيّة بوصفها  الكشوف  أهميّة  المؤلفّ  يبرز  السياق،  في هذا 

أوروبا والعالم. 

فقد أدّت هذه الكشوف إلى اكتشاف طرقٍ بحريةٍّ جديدةٍ تربط أوروبا بآسيا وأفريقيا والأمريكيتين، 

ممّا أحدث تحوّلًًا جذريًّا في حركة التجارة العالميةّ.

الدول  أو فرديةًّ، بل كانت مدعومةً من  الرحلات لم تكن عشوائيّةً  أنّ هذه  نقولا زيادة  ويؤكّد 

الأوروبيّة التي أدركت مبكراً أهميّتها الاقتصاديةّ والسياسيّة. 

الوساطة  وتجاوز  الثروات،  مصادر  إلى  المباشر  الوصول  هو  منها  الأساس  الهدف  كان  فقد 

التجاريةّ التقليديةّ؛ ممّا منح أوروبا تفوّقاً اقتصاديًّا متزايدًا.

ثالثًا: الثورة الصناعيّة والدافع الاقتصاديّ للاستعمار

في  الحاسم  العامل  إياّها  عادًّا  الاستعمار،  لنشوء  تفسيره  مركز  في  الصناعيةّ  الثورة  المؤلفّ  يضع 

تحويل التوسّع الأوروبي من مجرد نشاط تجاري إلى مشروعٍ استعماريّ منظمّ. فقد أدّت هذه الثورة 

إلى زيادةٍ هائلةٍ في الإنتاج الصناعيّ، الأمر الذي خلق حاجةً ملحّةً إلى:

تأمين الموادّ الخام من خارج أوروبا •

إيجاد أسواقٍ جديدةٍ لتصريف المنتجات الصناعيّة •

وهكذا أصبحت أوروبا غير قادرةٍ على الاكتفاء الذاتي داخل حدودها، ما دفعها إلى البحث عن 

لمشكلةٍ  عمليّ  كحلٍّ  الاستعمار  يظهر  هنا،  ومن  الاقتصاديةّ.  احتياجاتها  لتأمين  خارجيّةٍ  مناطق 

اقتصاديةٍّ داخليّة، وليس مجرد خيارٍ سياسيّ.
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رابعًا: التفوّق التقنيّ والعسكريّ كأداةٍ للسيطرة

يركّز المؤلفّ أيضًا على دور التفوّق الأوروبيّ في المجالين التقنيّ والعسكريّ، حيث أسهم تطوّر 

مناطق  على  سيطرتها  فرض  من  الأوروبيّة  الدول  تمكين  في  الإداري  والتنظيم  والأسلحة  السفن 

واسعة من العالم. 

وقد أدّى هذا التفوّق إلى اختلالٍ واضحٍ في ميزان القوى العالمي، بحيث أصبحت المجتمعات غير 

الأوروبيّة أقلّ قدرةً على مقاومة التوسّع الأوروبي، ممّا سهّل عمليّة السيطرة والاستعمار.

خامسًا: البعد الفكريّ وتبرير الاستعمار

لا يقتصر تحليل نقولا زيادة على الجوانب الاقتصاديةّ والعسكريةّ، بل يتجاوزها إلى البعد الفكريّ 

حيث  الحضاري(،  )التفوّق  بفكرة  ارتبط  الاستعمار  أنّ  يوضح  الإطار،  هذا  ففي  والأيديولوجيّ. 

اعتقد الأوروبيوّن أنهّم يمثلّون النموذج الأعلى للحضارة الإنسانيّة.

من  الاستعماريّ،  التوسّع  لتبرير  استخدمت  التي  الحضاريةّ(،  )الرسالة  فكرة  هنا ظهرت  ومن 

خلال الادّعاء بأنّ أوروبا تحمل رسالة لنشر التمدّن والتقدم في بقية العالم. 

السيطرة  على  أخلاقيّةٍ  شرعيّةٍ  إضفاء  في  مهمًا  دورًا  لعبت  الفكرة  هذه  أنّ  المؤلفّ  ويبينّ 

الاستعماريةّ.

سادسًا: التنافس الأوروبيّ وتقسيم العالم

حركة  تسريع  في  أساسيًّا  عاملًًا  كان  الأوروبيةّ  القوى  بين  التنافس  أنّ  إلى  أيضًا  الفصل  يشير 

الاستعمار، حيث كانت كلّ دولةٍ تسعى إلى توسيع نفوذها خوفاً من تفوّق الدول الأخرى. وقد أدّى 

القوى الاستعماريةّ، بحيث أصبحت مناطق  بين  نفوذٍ  إلى مناطق  العالم  تقسيم  إلى  التنافس  هذا 

واسعةً من آسيا وأفريقيا، ومنها العالم العربي، جزءًا من هذا الصراع الدولي على المصالح.

سابعًا: أهميّة العالم العربيّ في المشروع الاستعماريّ

أنّ  يوضّح  حيث  الأوروبيّة،  الاستراتيجيّة  في  العربي  العالم  بموقع  ا  خاصًّ اهتمامًا  المؤلفّ  يولي 

وأوروبا،  وأفريقيا  آسيا  قارات:  ثلاث  بين  يربط  استراتيجيّ  جغرافيّ  بموقعٍ  تمتاز  العربيّة  المنطقة 

إضافةً إلى إشرافها على أهمّ طرق التجارة العالميةّ. 

كما تمتلك المنطقة موارد اقتصاديةّ مهمّة، ممّا جعلها هدفاً أساسيًّا للقوى الاستعماريةّ منذ مراحل 

مبكرةٍ من التوسّع الأوروبيّ.
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ثامنًا: التمهيد للاستعمار غير المباشر

يشير نقولا زيادة إلى أنّ الاستعمار لم يبدأ عادةً بالاحتلال العسكريّ المباشر، بل سبقه نوعٌ من 

التغلغل الاقتصاديّ والسياسيّ التدريجيّ. وهذا التمهيد ساعد على تهيئة الأرضيّة للسيطرة الكاملة 

لاحقًا، وهو ما سيتم تناوله بتفصيلٍ أكبر في الفصول اللاحقة من الكتاب.

خلاصة 

يتضّح من خلال هذا الفصل أنّ نقولا زيادة يقدّم تفسيراً مركّبًا لظاهرة الاستعمار الأوروبي، يقوم 

على تداخل عدّة عوامل مترابطة، هي:

التحوّلات الفكريةّ )عصر النهضة( •

الدوافع الاقتصاديةّ )الثورة الصناعية( •

التفوّق التقنيّ والعسكريّ •

التبريرات الفكريةّ والأيديولوجيّة •

التنافس بين الدول الأوروبيّة •

ويؤكّد الكاتب أنّ الاستعمار ليس حدثاً بسيطاً أو عابراً، بل هو نتيجةٌ طبيعيّةٌ لتطوّرٍ تاريخيّ طويلٍ 

داخل أوروبا، انعكس لاحقًا على بقية العالم، وخاصّة العالم العربي. وبذلك، يشكّل هذا الفصل 

قاعدةً تفسيريةًّ أساسيّةً لفهم بقية فصول الكتاب، حيث ينتقل المؤلفّ من تحليل )أسباب الاستعمار( 

إلى دراسة )آلياته ونتائجه( في المنطقة العربيةّ.

الفصل الثاني: بدايات التغلغل الأوروبّي في الوطن العربي
في  الاستعمار  لنشأة  العام  التفسيريّ  الإطار  من  زيادة  نقولا  ينتقل  الكتاب  من  الثاني  الفصل  في 

أوروبا إلى مرحلةٍ أكثر تحديدًا، وهي مرحلة بدايات التغلغل الأوروبيّ في العالم العربي. 

 ويتميّز هذا الفصل بأنهّ لا يتناول الاحتلال المباشر، بل يركز على المقدّمات التاريخيّة التي سبقت 

السيطرة الاستعماريةّ، وخاصّة أشكال النفوذ غير المباشر التي مهّدت لمرحلة الاحتلال لاحقًا.

أولًاً: من التوسّع الأوروبي إلى العالم العربي

يبدأ المؤلفّ بتأكيد أنّ التوسّع الأوروبي لم يكن موجّهًا إلى منطقةٍ واحدةٍ، بل كان حركةً عالميّةً 

هذا  ضمن  خاصّةٍ  بمكانةٍ  يتمتعّ  كان  العربي  العالم  أنّ  غير  والأمريكيتين.  وأفريقيا  آسيا  شملت 
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طرق  على  ويشرف  والغرب،  الشرق  بين  يربط  الذي  الحسّاس  الجغرافيّ  موقعه  بسبب  التوسّع، 

التجارة البحريةّ والبريةّ.

ميزان  في  التحوّل  أنّ  إلّّا  تاريخيّة،  كانت  بل  جديدةً،  تكن  لم  الأهميةّ  هذه  أنّ  إلى  يشير  كما 

القوى العالمي جعل أوروبا في موقع المبادرة، بينما أصبحت المنطقة العربيّة في موقع الاستهداف 

التدريجي.

ثانيًا: المرحلة التجاريّة وبداية الاحتكاك

بل كان  لم يكن عسكريًّا،  العربي  العالم  الوجود الأوروبيّ في  أول أشكال  أنّ  الفصل على  يركّز 

الساحليةّ  الموانئ والمدن  إلى  بعثاتٍ تجاريةٍّ  بإرسال  الدول الأوروبيّة  بدأت  فقد  وجودًا تجاريًّا. 

العربيّة بهدف تنظيم التجارة والاستفادة من موقع المنطقة في حركة التبادل العالميّ.

هذا الوجود التجاريّ أدّى إلى نوعٍ من الاحتكاك المباشر بين الأوروبيّين والسكّان المحليّين، 

السياسيّة. ومع  السيطرة  أكثر من  المصالح الاقتصاديةّ  البداية محدودًا، ويقوم على  لكنّه كان في 

مرور الوقت، بدأت هذه البعثات تتحوّل إلى أدوات نفوذٍ متزايد.

ثالثًا: الامتيازات الأجنبيّة ودورها في التغلغل

من أهمّ النقاط التي يركز عليها المؤلفّ في هذا الفصل هي مسألة الامتيازات الأجنبيّة، التي منحتها 

بعض القوى السياسيّة في المنطقة العربيّة للدول الأوروبيّة. وقد أدّت هذه الامتيازات إلى:

إعفاء الرعايا الأوروبيّين من القوانين المحليّة •

منحهم حماية قانونيّة خاصّة •

تسهيل أنشطتهم التجاريةّ والدينيّة •

ويرى المؤلفّ أنّ هذه الامتيازات شكّلت نقطة ضعفٍ خطيرة؛ لأنهّا سمحت للأوروبيين بالعمل 

الدولة داخل  نوعًا من  المحليّة؛ ممّا خلق  للسلطة  العربيّة دون خضوعٍ كاملٍ  المجتمعات  داخل 

الدولة.

رابعًا: التغلغل الاقتصاديّ والسيطرة غير المباشرة

يتطوّر التحليل في هذا الفصل ليبينّ أنّ التغلغل الأوروبيّ لم يقتصر على التجارة والامتيازات، بل 

امتدّ إلى المجال الاقتصاديّ بنحوٍ أعمق؛ فقد بدأت الدول الأوروبيّة بالسيطرة على مصادر الإنتاج 

الأوروبيةّ،  الصناعيةّ  بالمنتجات  العربيّة  الأسواق  وإغراق  التجارة،  حركة  في  والتحكّم  المحليّة، 
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فأدى هذا إلى إضعاف الحِرف المحليةّ والاقتصاد التقليديّ، فأصبح الاقتصاد العربيّ أكثر ارتباطاً 

بالاقتصاد الأوروبيّ، وأقلّ قدرةً على الاستقلال الاقتصاديّ. وهنا يظهر شكلٌ جديدٌ من الاستعمار، 

وهو الاستعمار الاقتصاديّ غير المباشر.

خامسًا: التغلغل الثقافيّ والدينيّ

لا يقتصر الفصل على الجانب الاقتصاديّ، بل يشير أيضًا إلى البعد الثقافيّ في التغلغل الأوروبيّ. 

فقد بدأت بعض القوى الأوروبيّة بإرسال بعثاتٍ تبشيريةٍّ وتعليميّةٍ إلى المنطقة العربيةّ، تحت غطاء 

التعليم والخدمات الاجتماعيّة، فأسهمت هذه البعثات في:

نشر اللغة والثقافة الأوروبيّة •

تأسيس مدارس ومؤسّسات تعليميّة أجنبيّة •

التأثير في بعض الفئات الاجتماعيّة •

ويشير المؤلفّ إلى أنّ هذا التغلغل الثقافي كان جزءًا من مشروعٍ أوسع يهدف إلى خلق بيئةٍ 

فكريةٍّ مهيّأةٍ لتقبّل النفوذ الأوروبيّ.

سادسًا: الضعف الداخليّ في العالم العربيّ

أنّ  موضّحًا  العربيّ،  العالم  في  الداخليّة  الأوضاع  وبين  الأوروبيّ  التغلغل  بين  زيادة  نقولا  يربط 

عدّة  إلى  ويشير  التمدّد.  هذا  تسهيل  في  كبيرٍ  بشكلٍ  أسهم  الإداريّ  والتفكّك  السياسيّ  الضعف 

عوامل داخليّة، من بينها:

ضعف الدولة المركزيةّ.ـ 

التنافس بين القوى المحليةّ.ـ 

التراجع الاقتصاديّ.ـ 

التخلفّ التقنيّ مقارنةً بأوروبا. ـ 

هذه العوامل مجتمعةً جعلت المنطقة أقلّ قدرةً على مقاومة التغلغل الأوروبيّ، وأكثر عرضةً 

للتأثير الخارجي.

سابعًا: التحوّل من النفوذ إلى السيطرة

والتغلغل  والامتيازات،  التجارة،  السابقة-  المراحل  هذه  كلّ  أنّ  المؤلفّ  يوضّح  الفصل،  في ختام 

الاقتصاديّ والثقافيّ- لم تكن أهدافاً نهائيّةً بحدّ ذاتها، بل كانت مقدماتٍ لمرحلةٍ لاحقةٍ أكثر حسمًا، 
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وهي مرحلة الاحتلال العسكريّ المباشر. وبذلك، يقدّم نقولا زيادة تصوّراً تدريجيًّا للاستعمار، حيث 

لا يحدث فجأةً، بل يتطوّر عبر مراحل متراكمةٍ تبدأ بالنفوذ غير المباشر، وتنتهي بالسيطرة الكاملة.

خلاصة 

واقعٍ  إلى  فكرةٍ  من  الاستعمار  انتقل  كيف  يشرح  أنهّ  في  الثاني  الفصل  مضمون  تلخيص  يمكن 

ملموسٍ داخل العالم العربيّ. فهو يوضّح أنّ السيطرة الأوروبيةّ لم تبدأ بالقوة العسكريةّ، بل سبقتها 

مراحل طويلةٌ من:

التغلغل التجاريّ.ـ 

الامتيازات الأجنبيةّ.ـ 

النفوذ الاقتصاديّ.ـ 

التأثير الثقافّي.ـ 

استغلال الضعف الداخلّي.ـ 

ويظهر من هذا التحليل أنّ المؤلفّ يعتمد رؤيةً تدريجيّةً للاستعمار، تقوم على فكرة أنّ السيطرة 

الاستعماريةّ هي نتيجة تراكماتٍ، وليست حدثاً مفاجئاً. وبذلك، يشكّل هذا الفصل حلقة وصلٍ أساسيةّ 

بين الإطار النظريّ في الفصل الأول، وبين مرحلة الاحتلال المباشر التي ستتناولها الفصول اللاحقة.

الفصل الثالث: الانتقال إلى الاحتلال العسكريّ المباشر في الوطن العربّي
العربيّ،  تتبعّ تطوّر العلاقة بين أوروبا والعالم  الكتاب يواصل نقولا زيادة  الثالث من  في الفصل 

لكن هذه المرة ينتقل من مرحلة التغلغل غير المباشر التي تناولها في الفصل السابق، إلى مرحلةٍ 

أكثر حسمًا وخطورةً، وهي مرحلة الاحتلال العسكريّ المباشر. ويعُدّ هذا الفصل نقطة تحوّلٍ في 

بنية الكتاب؛ لأنهّ يشرح كيف تحوّل النفوذ الأوروبيّ التدريجيّ إلى سيطرةٍ سياسيّةٍ وعسكريةٍّ فعليّةٍ 

على أجزاءٍ واسعةٍ من الوطن العربيّ.

أولًاً: من النفوذ إلى السيطرة العسكريّة

الامتيازات  مثل   - السابقة  المرحلة  شهدتها  التي  التحوّلات  أنّ  الفصل  بداية  في  المؤلفّ  يؤكّد 

الأجنبيّة، والتغلغل الاقتصاديّ، والوجود التجاريّ- لم تكن سوى خطواتٍ تمهيديةٍّ مهّدت الطريق 

أمام التدخّل العسكريّ. ومع تزايد ضعف الدولة العثمانيّة من جهة، وتصاعد التنافس الأوروبيّ من 

جهةٍ أخرى، أصبح التدخّل العسكريّ خيارًا ممكنًا، ومطلوباً لتحقيق المصالح الاستعماريةّ.
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تتجه  الأوروبيّة  القوى  بدأت  المباشر،  غير  بالتأثير  الاكتفاء  فبدل  الأساس:  التحوّل  يبرز  وهنا 

نحو فرض السيطرة بالقوّة العسكريةّ عندما لم تعد الوسائل الاقتصاديةّ والدبلوماسيّة كافيةً لتحقيق 

أهدافها.

ثانيًا: ضعف الدولة العثمانيّة بوصفه عاملًاً حاسمًا

الدولة  هو ضعف  العسكريّ  الاحتلال  التي سهّلت  الأسباب  أهم  أحد  أنّ  على  زيادة  نقولا  يركّز 

آنذاك. وقد ظهر هذا  العربيةّ  البلاد  الكبرى في معظم  السياسيّة  السلطة  تعُدّ  كانت  التي  العثمانيّة 

الضعف في عدّة مظاهر، منها:

تراجع القدرة العسكريةّ مقارنةً بالقوى الأوروبيّة الحديثة. •

ضعف الإدارة المركزيةّ وتفكّك السلطات المحليّة. •

الأزمات الاقتصاديةّ المتراكمة. •

الصراعات الداخليةّ على الحكم والنفوذ. •

هذا الضعف جعل الولايات العربيّة أكثر عرضةً للتدخّل الخارجي، خاصّةً مع تراجع قدرة الدولة 

المركزيةّ على حماية حدودها أو فرض سيطرتها الفعليّة.

ثالثًا: التنافس الأوروبيّ وتقسيم مناطق النفوذ

في هذا الفصل، يوضّح المؤلفّ أنّ الاحتلال لم يكن نتيجة إرادة دولةٍ واحدةٍ، بل كان جزءًا من صراعٍ 

دوليّ بين القوى الأوروبيّة الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها. وقد أدّى هذا التنافس إلى:

تسابق الدول على احتلال المناطق الاستراتيجيةّ. •

عقد اتفاقيّات سريةٍّ لتقسيم مناطق النفوذ. •

استخدام القوة العسكريةّ أو الضغط السياسّي لفرض السيطرة. •

وبذلك، لم يعد العالم العربي هدفاً لدولةٍ واحدةٍ، بل أصبح ساحة صراعٍ دوليّ، توُزعّ فيه النفوذ 

حسب موازين القوّة والمصالح.

رابعًا: الوسائل العسكريّة للاحتلال

يتناول المؤلفّ في هذا الجزء كيفيةّ تنفيذ الاحتلال العسكريّ، موضّحًا أنهّ لم يكن عمليّةً واحدةً 

موحّدة، بل تم عبر مراحل وأساليب متعدّدة، منها:
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الحملات العسكريةّ المباشرة. •

إنزال القوات في الموانئ والمدن الساحليةّ. •

فرض الحماية أو الوصاية على بعض المناطق. •

استخدام الاتفاقيات السياسيّة كغطاء للتدخّل العسكريّ. •

ويشير إلى أنّ التفوّق العسكريّ الأوروبيّ، خاصّةً في الأسلحة الحديثة والتنظيم الحربي، كان 

عاملاً حاسمًا في نجاح هذه العمليات.

خامسًا: احتلال مصر كنموذجٍ مبكّر

يشير نقولا زيادة إلى أنّ بعض المناطق العربيّة كانت أولى محطاّت الاحتلال المباشر، ويعُد احتلال 

ا في هذا السياق، حيث بدأ التدخّل الأوروبيّ فيها مبكّراً بسبب موقعها الاستراتيجيّ  مصر مثالًًا مهمًّ

على طريق التجارة العالميةّ. 

يسُتخدم  مناطق عربيّة أخرى، حيث  في  لما سيحدث لاحقًا  نموذجًا  الحدث  وقد شكّل هذا 

التدخّل العسكريّ كوسيلةٍ للسيطرة الاقتصاديةّ والسياسيّة في آنٍ واحد.

سادسًا: الاحتلال في شمال أفريقيا والمشرق العربيّ

يمتدّ التحليل ليشمل توسّع الاحتلال الأوروبيّ في مناطق مختلفةٍ من الوطن العربيّ، مثل:

شمال أفريقيا )تحت النفوذ الفرنسّي والإيطالي(.ـ 

المشرق العربي )تحت النفوذ البريطاني بشكلٍ رئيسّي(.ـ 

القوى  بين  وتوازناتٍ  اتفاقاتٍ  نتيجة  جاء  بل  يكن عشوائيًّا،  لم  التوزعّ  هذا  أنّ  المؤلفّ  ويبينّ 

الاستعماريةّ، بحيث تحصل كلّ دولةٍ على جزءٍ من )الغنيمة(، حسب قوّتها ومصالحها.

سابعًا: انهيار النظام التقليديّ وبداية مرحلةٍ جديدة

يؤكّد المؤلفّ أنّ الاحتلال العسكريّ لم يكن مجرد تغييرٍ سياسيّ، بل كان تحوّلًًا جذريًّا في بنية 

المجتمعات العربيّة؛ فقد أدّى إلى:

انهيار أنظمة الحكم التقليديةّ. •

إعادة تشكيل الإدارة والسياسة وفق النمط الأوروبي. •

إدخال أنظمةٍ قانونيّةٍ واقتصاديةٍّ جديدة. •

ربط الاقتصاد المحلّي بالاقتصاد الاستعماريّ. •
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وهكذا، لم يعد الاحتلال مجرد وجودٍ عسكريّ، بل أصبح مشروعًا لإعادة بناء المجتمع وفق 

رؤيةٍ استعماريةّ.

ثامنًا: المقاومة الأولى وبوادر الرفض

ورغم التركيز على الاحتلال، يشير المؤلفّ إلى بداية ظهور حركات مقاومةٍ محليّةٍ رفضت الوجود 

الأجنبيّ، وقد اتخّذت هذه المقاومة أشكالًًا مختلفةً، منها:

مقاومة عسكريةّ شعبيةّ. •

حركات دينيّة أو إصلاحيةّ. •

رفض اجتماعيّ للوجود الأجنبي. •

لكن هذه الحركات، رغم أهميتها، كانت في بداياتها محدودةً وغير منظمّةٍ بشكل كافٍ لمواجهة 

القوّة الاستعماريةّ المتفوّقة.

خلاصة 

يخلص الفصل الثالث إلى أنّ الاحتلال العسكريّ المباشر لم يكن حدثاً مفاجئاً، بل نتيجة طبيعيةّ 

لمسارٍ طويلٍ من التغلغل الأوروبيّ، بدأ بالتجارة وانتهى بالقوّة المسلحّة. ويقوم تفسير نقولا زيادة 

في هذا الفصل على عدّة محاور رئيسة:

ضعف الدولة العثمانيةّ. •

التفوق العسكريّ الأوروبّي. •

التنافس بين القوى الاستعماريةّ. •

تراكم النفوذ غير المباشر. •

أهميّة الموقع الاستراتيجيّ للعالم العربّي. •

لفصولٍ لاحقةٍ  يمهّد  ما  السيطرة، وهو  مرحلة  إلى  النفوذ  مرحلة  من  الانتقال  يكتمل  وبذلك، 

تتناول تفاصيل الإدارة الاستعماريةّ وأثرها في المجتمع العربيّ.

الفصل الرابع: الإدارة الاستعماريّة وأدوات السيطرة في الوطن العربي
في الفصل الرابع ينتقل نقولا زيادة من مرحلة الاحتلال العسكريّ المباشر التي تناولها في الفصل 

الثالث، إلى مرحلةٍ أكثر عمقًا واستدامة، وهي مرحلة ترسيخ الإدارة الاستعماريةّ وبناء أجهزة الحكم 

والسيطرة داخل البلاد العربيةّ. 
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أنّ الاستعمار لم يكن مجرد وجودٍ عسكريّ مؤقتّ، بل مشروعًا  ويظُهر المؤلفّ في هذا الفصل 

متكاملًًا لإعادة تنظيم المجتمع والدولة وفق مصالح القوى الاستعماريةّ.

أولًًا: من الاحتلال إلى تنظيم الحكم
يؤكّد المؤلفّ في بداية الفصل الرابع أنّ دخول الجيوش الأوروبيّة إلى البلاد العربيّة لم يكن الهدف 

النهائي، بل كان الخطوة الأولى فقط. فبعد تثبيت الاحتلال، بدأت القوى الاستعماريةّ مباشرةً في 

بين  الفرق  يظهر  وهنا  ومستقرّ.  منظمٍّ  بشكلٍ  السيطرة  استمرار  تضمن  جديدةٍ  إداريةٍّ  أنظمةٍ  إنشاء 

مرحلتين:

مرحلة الاحتلال: السيطرة بالقوّة العسكريةّ.

مرحلة الإدارة: السيطرة عبر المؤسّسات والقوانين.

استمرار  ضمنت  التي  هي  لأنهّا  الأهم؛  هي  الثانية  المرحلة  هذه  أنّ  إلى  زيادة  نقولا  ويشير 

الاستعمار لعقودٍ طويلة.

ثانيًا: إعادة تشكيل الإدارة المحليّة

يبينّ المؤلفّ أنّ القوى الاستعماريةّ لم تلغِ الأنظمة المحليّة بالكامل، لكنّها أعادت تشكيلها بما 

يخدم مصالحها. فقد قامت بـ:

الإبقاء على بعض المؤسّسات المحليةّ بشكلٍ صوريّ. •

تعيين موظفّين محليّين تحت إشرافٍ مباشٍر من الإدارة الاستعماريةّ. •

تقليص صلاحيات القيادات المحليّة التقليديةّ. •

وبذلك، أصبح الحكم في الواقع بيد الإدارة الاستعماريةّ، حتى وإن حافظت على واجهةٍ محليّةٍ 

شكليّةٍ لإضفاء شرعيّةٍ على وجودها.

ثالثًا: سياسة فرّقْ تسَدْ

من أهمّ الأدوات التي يركز عليها المؤلفّ في هذا الفصل هي سياسة )فرقّْ تسَدْ(، التي اعتمدتها 

القوى الاستعماريةّ لضمان استمرار سيطرتها. وقد تم تطبيق هذه السياسة من خلال:

إثارة الخلافات بين الطوائف والفئات الاجتماعيّة.ـ 

دعم بعض الجماعات ضدّ أخرى.ـ 
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تقسيم المناطق جغرافيًّا وإداريًّا بشكلٍ يضعف الوحدة الداخليّة.ـ 

ويشير المؤلفّ إلى أنّ هذه السياسة كانت فعّالةً للغاية؛ لأنهّا منعت تشكّل جبهةٍ موحّدةٍ قادرةٍ 

على مقاومة الاستعمار.

رابعًا: الإدارة الاقتصاديّة وربط الاقتصاد بالمركز الاستعماريّ

على  الأوروبيّة  القوى  عملت  حيث  الاستعماريةّ،  للإدارة  الاقتصاديّ  البعد  أيضًا  الفصل  يتناول 

تحويل الاقتصاد المحليّ إلى اقتصادٍ تابعٍ يخدم مصالح الدولة المستعمِرة. وقد تم ذلك عبر:

التحكّم في الموارد الطبيعيةّ.ـ 

فرض الضرائب والسياسات الماليةّ.ـ 

توجيه الإنتاج نحو المواد الخام بدل الصناعات المحليّة.ـ 

ربط الأسواق العربيّة بالأسواق الأوروبيةّ.ـ 

وهكذا أصبح الاقتصاد المحليّ جزءًا من منظومةٍ اقتصاديةٍّ عالميّةٍ مركزها أوروبا، وبقيت البلاد 

العربيّة في موقع التابع.

خامسًا: النظام التعليميّ والثقافيّ كأداة للنفوذ

فقد  المدى.  طويلة  استعماريةًّ  أداةً  بوصفهما  والثقافة  التعليم  أهميّة  على  أيضًا  زيادة  نقولا  يركّز 

أنشأت القوى الاستعماريةّ مدارس ومؤسّساتٍ تعليميّةً تهدف إلى:

نشر اللغة الأوروبيّة )الفرنسيّة أو الإنجليزيةّ حسب المنطقة(. •

تكوين نخبةٍ محليّةٍ مرتبطةٍ فكرياً بالإدارة الاستعماريةّ. •

تقليل تأثير التعليم التقليديّ المحلّي. •

النفوذ كان أخطر من السيطرة العسكريةّ؛ لأنهّ يستهدف  النوع من  ويشير المؤلفّ إلى أنّ هذا 

تشكيل الوعي والعقل.

سادسًا: الإدارة القانونيّة والقضائيّة

من مظاهر السيطرة أيضًا إنشاء أنظمةٍ قانونيّةٍ مزدوجة، حيث:

يطُبَق القانون الاستعماريّ على الأوروبيين. •

ويطُبقَ قانون مختلف أو محدود على السكّان المحليّين. •
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هذا التمييز خلقََ حالةً من عدم المساواة القانونيّة، ورسّخ فكرة التفوّق الاستعماريّ داخل النظام 

القضائيّ نفسه.

سابعًا: البيروقراطيّة الاستعماريّة وتثبيت السيطرة

يشير المؤلفّ إلى أنّ الاستعمار اعتمد على جهازٍ إداريّ ضخم من الموظفّين والخبراء، ما يعُرف بـ 

البيروقراطيّة الاستعماريةّ، التي كانت مسؤولةً عن:

تنفيذ السياسات الاستعماريةّ. •

مراقبة السكّان المحلييّن. •

إدارة الموارد والضرائب. •

ضمان استقرار النظام الاستعماريّ. •

وقد أدّى هذا الجهاز دورًا رئيسًا في تحويل الاحتلال إلى نظام حكمٍ دائمٍ ومنظمّ.

ثامنًا: أثر الإدارة الاستعماريّة على المجتمع

النتائج الاجتماعيّة للإدارة الاستعماريةّ، حيث أدّت هذه  إلى  الفصل بالإشارة  المؤلفّ هذا  يختم 

السياسات إلى:

إضعاف المؤسّسات التقليديةّ المحليةّ. •

ظهور طبقاتٍ اجتماعيّةٍ جديدةٍ مرتبطةٍ بالاستعمار. •

تغير في البنية الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ. •

زيادة الفجوة بين الحاكم والمحكوم. •

بنية المجتمعات  التغيرات لم تكن سطحيّة، بل أحدثت تحوّلًًا عميقًا في  كما يوضّح أنّ هذه 

العربيةّ.

خلاصة 

يمكن القول إنّ الفصل الرابع يوضّح أنّ الاستعمار لم يكن مجرد احتلالٍ عسكريّ، بل كان مشروعًا 

شاملًًا لإعادة بناء الدولة والمجتمع وفق نموذجٍ يخدم المصالح الأوروبيّة. 

ويقوم تفسير نقولا زيادة في هذا الفصل على فكرةٍ أساسيّة، وهي أنّ الاستعمار يعتمد ثلاث ركائز 

مترابطة:
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السيطرة السياسيّة عبر الإدارة. •

السيطرة الاقتصاديةّ عبر التبعيةّ. •

السيطرة الثقافيّة عبر التعليم والتوجيه الفكريّ. •

وبذلك، يصبح الاستعمار نظامًا متكاملًًا وليس مجرد وجود خارجي، وهو ما يفسّر قدرته على 

الاستمرار لفتراتٍ طويلةٍ في العالم العربيّ.

الفصل الخامس: المقاومة العربيّ�ة للاستعمار وبدايات الوعي الوطنّي
في  تناولها  التي  الاستعماريةّ  السيطرة  أدوات  تحليل  من  زيادة  نقولا  ينتقل  الخامس  الفصل  في 

الفصل الرابع، إلى الجانب المقابل لها، وهو حركات المقاومة العربيّة ضدّ الاستعمار. ويعُد هذا 

ا؛ لأنهّ لا يكتفي بسرد الأحداث، بل يحاول فهم طبيعة المقاومة، وأشكالها، وحدودها،  الفصل مهمًّ

في مواجهة نظامٍ استعماريّ متكاملٍ ومتفوّقٍ عسكريًّا وتنظيميًّا.

أولًاً: ظهور المقاومة بوصفها استجابةً طبيعيّةً للاحتلال

يؤكّد المؤلفّ في بداية الفصل أنّ المقاومة لم تكن حدثاً طارئاً أو استثناءً، بل كانت ردّ فعلٍ طبيعيًّا 

على وجود الاستعمار بكلّ أشكاله. فمع تثبيت الاحتلال العسكريّ والإداريّ، بدأت شرائح مختلفة 

من المجتمع العربيّ تشعر بتهديدٍ مباشرٍ لكيانها السياسيّ والاقتصاديّ والثقافيّ. ويشير نقولا زيادة 

إلى أنّ المقاومة ظهرت تدريجيًّا، ولم تكن في البداية منظمّةً أو موحّدةً، بل كانت تعبيراً عن رفض 

متفرق ومتعدد الأشكال للوجود الأجنبيّ.

ثانيًا: المقاومة المسلحّة في بداياتها

من أبرز أشكال المقاومة التي يتناولها الفصل هي المقاومة المسلحّة، التي انطلقت في عددٍ من 

المناطق العربيةّ كردّ فعلٍ مباشرٍ على الاحتلال العسكريّ. وقد تميزّت هذه المقاومة بـ:

الطابع الشعبيّ غير المنظمّ في كثيرٍ من الأحيان. •

الاعتماد على المبادرات المحليّة والقبليّة أو الدينيّة. •

ضعف التسليح مقارنةً بالقوات الاستعماريةّ. •

محدوديةّ التنسيق بين المناطق المختلفة. •

الوجود  رفض  إظهار  في  ا  مهمًّ دورًا  أدّت  المقاومة  هذه  أنّ  المؤلفّ  يوضّح  ذلك،  ورغم 

الاستعماريّ، حتى وإن لم تنجح في طرده بشكلٍ كاملٍ في تلك المرحلة.
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ثالثًا: الحركات الدينيّة ودورها في المقاومة

يشير نقولا زيادة إلى أنّ العامل الدينيّ كان أحد المحركات الأساسيّة للمقاومة في مراحلها الأولى، 

حيث أسهمت بعض القيادات الدينيّة في تعبئة السكّان ضدّ الاستعمار. وقد اتخّذت هذه الحركات 

شكل:

دعواتٍ للجهاد أو الدفاع عن الأرض. •

تنظيماتٍ دينيّةٍ تقود مقاومةً محليةّ. •

استخدام الخطاب الدينيّ لتحفيز الوحدة ضدّ المحتل. •

التنظيم  حيث  من  محدودةً  كانت  المعنويةّ،  قوّتها  رغم  الحركات،  هذه  أنّ  المؤلفّ  ويؤكّد 

السياسيّ والعسكريّ.

رابعًا: المقاومة السياسيّة وبداية الوعي الوطنيّ

إلى جانب المقاومة المسلحّة، يبرز المؤلفّ شكلًًا آخر أكثر تطورًّا، وهو المقاومة السياسيّة، التي 

بدأت تتشكّل مع مرور الوقت، خاصّةً مع ظهور طبقاتٍ متعلمّةٍ في المدن العربيّة. وقد تمثلّت هذه 

المقاومة في:

تأسيس جمعيّاتٍ وأحزابٍ سياسيةّ. •

المطالبة بالإصلاحات أو الاستقلال التدريجي. •

استخدام الصحافة كوسيلةٍ للتعبير عن الرفض. •

إرسال العرائض والاحتجاجات إلى القوى الاستعماريةّ. •

ويشير نقولا زيادة إلى أنّ هذه المرحلة تمثلّ بداية تكوّن الوعي الوطنيّ الحديث في العالم العربيّ.

خامسًا: دور النخب المتعلمّة

أدخله  الذي  الحديث  التعليم  ظلّ  في  نشأت  التي  المتعلمّة  النخب  دور  على  أيضًا  الفصل  يركز 

الاستعمار نفسه، سواء في المدارس المحليّة أو الأجنبيّة. وقد أدّت هذه النخب دورًا مزدوجًا:

من جهةٍ، استفادت من التعليم الحديث والاحتكاك بالثقافة الأوروبيّة.ـ 

ومن جهةٍ أخرى، قادت حركاتٍ نقديةًّ ضدّ الاستعمار وطالبت بالإصلاح والاستقلال.ـ 

من  جيلٍ  إنتاج  في  نفسها  الاستعمار  أدوات  أسهمت  حيث  مهمةٌ،  مفارقةٌ  نشأت  وهكذا، 

المعارضين له.
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سادسًا: حدود المقاومة في المرحلة الأولى

رغم تنوّع أشكال المقاومة، يوضّح المؤلفّ أنّ هذه الحركات واجهت عدّة قيودٍ حالت دون تحقيق 

نتائج حاسمة، منها:

تفوّق القوّة العسكريةّ الأوروبيةّ. •

ضعف التنسيق بين حركات المقاومة المختلفة. •

غياب قيادة مركزيةّ موحّدة. •

الاختلافات الاجتماعيّة والسياسيّة داخل المجتمع العربّي. •

هذه العوامل جعلت المقاومة في هذه المرحلة محدودة الأثر رغم قوّتها الرمزيةّ والمعنويةّ.

سابعًا: التحوّل من المقاومة التقليديّة إلى الحركة الوطنيّة المنظمّة

في ختام الفصل، يشير نقولا زيادة إلى أنّ هذه المرحلة الأولى من المقاومة كانت مقدّمةً لمرحلةٍ 

لاحقةٍ أكثر تطوّرًا، حيث بدأت تتشكّل حركاتٌ وطنيّةٌ منظمّةٌ تحمل رؤيةً سياسيّةً أوضح، وتسعى 

إلى تحقيق الاستقلال بشكلٍ منهجيّ.

ويؤكد أنّ هذا التحوّل لم يكن مفاجئاً، بل نتيجة تراكمٍ طويلٍ من التجارب السياسيّة والاجتماعيةّ 

التي ولدّها وجود الاستعمار نفسه.

خلاصة 

يمكن تلخيص مضمون الفصل الخامس في أنّ المقاومة العربيّة للاستعمار كانت:

ردّ فعلٍ طبيعيًّا على الاحتلال. •

متعددة الأشكال )مسلحة، دينيةّ، سياسيةّ(. •

محدودة التنظيم في بداياتها. •

مرتبطةً بظهور الوعي الوطنيّ الحديث تدريجيًّا. •

ويبرز من تحليل نقولا زيادة أنّ المقاومة لم تكن حدثاً واحدًا، بل عمليةّ تاريخيّة تطوّرت مع 

تطوّر المجتمع العربيّ نفسه تحت ضغط الاستعمار.

وبذلك، يشكّل هذا الفصل نقطة انتقالٍ مهمّةٍ في الكتاب، من مرحلة السيطرة الاستعماريةّ إلى 

مرحلة تشكّل الوعي الوطنيّ والحركات التحرريةّ المنظمّة التي ستتبلور لاحقًا في العالم العربيّ.
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الفصل السادس: تطوّر الحركات الوطنيّ�ة وبدايات مشروع الاستقلال
في الفصل السادس الكتاب يواصل نقولا زيادة تتبّع التحولات التاريخيّة في العالم العربي، لكن 

أكثر  إلى مرحلةٍ  الخامس،  الفصل  في  تناولها  التي  الأوليةّ  المقاومة  انتقالٍ واضحٍ من مرحلة  مع 

نضجًا وتنظيمًا، وهي مرحلة تبلور الحركات الوطنيّة الحديثة وبداية المطالبة المنهجيّة بالاستقلال. 

أنّ الوعي الوطنيّ لم ينشأ فجأةً، بل جاء نتيجة تراكمٍ طويلٍ من  ويظُهر المؤلفّ في هذا الفصل 

التجارب السياسيّة والاجتماعيةّ تحت ظلّ الاستعمار.

أولًاً: من المقاومة إلى التنظيم السياسيّ

يبدأ الفصل بالإشارة إلى أنّ حركات المقاومة التقليديةّ، رغم أهميّتها، لم تكن كافيةً لإنهاء الوجود 

الاستعماريّ. ومع مرور الوقت، بدأت هذه الحركات تتحوّل من ردود فعلٍ عفويةّ إلى تنظيماتٍ 

سياسيّةٍ أكثر وضوحًا. وقد تجلىّ هذا التحوّل في:

ظهور أحزابٍ سياسيّةٍ منظمّة. •

تأسيس جمعيّاتٍ وطنيّةٍ ذات أهدافٍ محدّدة. •

الانتقال من العمل المحلّي إلى العمل الوطنيّ العام. •

تبنّي برامج سياسيّة بدل الشعارات العامّة. •

ويؤكد المؤلفّ أنّ هذا التحوّل يعكس تطوّرًا في وعي المجتمعات العربيّة بطبيعة الصراع مع  •

الاستعمار.

ثانيًا: دور النخبة المثقّفة في تشكيل الحركة الوطنيّة •

يركز نقولا زيادة بشكلٍ خاصٍّ على دور النخبة المتعلمّة في قيادة المرحلة الجديدة من النضال.  •

فقد نشأت هذه النخبة نتيجة التعليم الحديث والاحتكاك بالثقافة الأوروبيّة، لكنّها استخدمت 

أدوات هذا التعليم في نقد الاستعمار ومواجهته. وقد قامت هذه النخبة بأدوارٍ متعدّدة:

صياغة الخطاب الوطنيّ الحديث. •

تأسيس الصحف والمجلات السياسيةّ. •

قيادة الأحزاب والحركات التنظيميةّ. •

نقل الأفكار السياسيّة الحديثة مثل الدستور والحريةّ والاستقلال. •

الدولة  وأفكار  التقليديّ  المجتمع  بين  الوصل  حلقة  أصبحت  الفئة  هذه  أنّ  إلى  المؤلفّ  ويشير 

الحديثة.
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ثالثًا: تأثير الحرب العالميّة الأولى على الوعي الوطنيّ

من النقاط المفصليّة في هذا الفصل تحليل أثر الحرب العالميّة الأولى على تطوّر الحركات الوطنيةّ. 

فقد أدّت هذه الحرب إلى إضعاف القوى الاستعماريةّ الأوروبيّة، وخلقت فراغًا سياسيًّا نسبيًّا في 

بعض المناطق. وقد نتج عن ذلك:

تصاعد المطالب بالاستقلال. •

زيادة الوعي بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها. •

تشجيع الحركات الوطنيّة على التحركّ بشكلٍ أكثر جرأة. •

إعادة النظر في شرعيّة السيطرة الاستعماريةّ. •

ويعدّ المؤلفّ أنّ هذه المرحلة نقطةَ تحوّلٍ مهمّةً في تاريخ النضال العربيّ.

رابعًا: ظهور مفهوم الدولة الوطنيّة

يشير نقولا زيادة إلى أنّ هذه المرحلة شهدت بروز فكرةٍ جديدةٍ في العالم العربي، وهي فكرة الدولة 

الوطنيّة الحديثة. 

فلم تعد المطالب تقتصر على تحسين الأوضاع أو تقليل النفوذ الأجنبيّ، بل أصبحت تتجه نحو:

الاستقلال الكامل. •

بناء مؤسّسات دولةٍ وطنيةّ. •

وضع دساتير حديثة. •

تنظيم السلطة على أساسٍ وطنيّ. •

وهذا التحوّل يعكس انتقال الفكر السياسيّ العربيّ من المطالب الإصلاحيّة إلى مشروعٍ سياسيّ 

متكامل.

خامسًا: العلاقة بين الاستعمار والحركات الوطنيّة

ا يوضّح فيه أنّ الاستعمار نفسه أسهم بشكلٍ غير مباشرٍ في نشوء الحركات  يقدّم المؤلفّ تحليلًًا مهمًّ

الوطنيّة، وذلك من خلال:

فرض أنظمة تعليمٍ حديثة. •

إدخال مفاهيم الدولة والقانون والسياسة الحديثة. •
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خلق طبقاتٍ اجتماعيّةٍ جديدةٍ متعلمّة. •

توحيد بعض المناطق إداريًّا بشكلٍ غير مباشر. •

المفارقات  من  يعُدّ  ما  وهو  له،  مناهضٍ  وعي  إنتاج  في  أسهمت  الاستعمار  أدوات  فإنّ  وهكذا، 

التاريخيّة المهمّة التي يبرزها الكتاب.

سادسًا: تنوّع الاتجاهات داخل الحركات الوطنيّة

الاتجاهات  في  تعددًا  شهدت  بل  موحّدةً،  تكن  لم  الوطنيةّ  الحركات  أنّ  إلى  أيضًا  الفصل  يشير 

والأفكار، منها:

تياّراتٌ تدعو إلى الاستقلال الكامل الفوريّ. •

تياّراتٌ إصلاحيّةٌ تطالب بالحكم الذاتيّ تدريجيًّا. •

تياّراتٌ محافظةٌ ترتبط بالبنية التقليديةّ للمجتمع. •

تياّراتٌ حديثةٌ متأثرةٌ بالأفكار الليبراليّة الأوروبيّة. •

ويؤكّد المؤلفّ أنّ هذا التنوّع، رغم أنهّ يعكس حيويةّ الحركة الوطنيّة، إلّّا أنهّ أحياناً كان سببًا في 

ضعف التنسيق بينها.

سابعًا: دور الصحافة والوعي العام

يبرز نقولا زيادة دور الصحافة بوصفها أداةً أساسيّةً في نشر الوعي الوطنيّ. فقد أسهمت الصحف 

والمجلّّات في:

نشر الأفكار السياسيّة الحديثة. •

توحيد الرأي العام حول قضايا الاستقلال. •

فضح ممارسات الاستعمار. •

ربط مختلف المناطق العربية فكريًّا. •

ويشير إلى أنّ الإعلام كان من أهمّ أدوات تشكيل الرأي العام الوطنيّ في تلك المرحلة.

ثامنًا: التحدّيات التي واجهت الحركات الوطنيّة

عدّة  واجهت  الوطنيّة  الحركات  أنّ  المؤلفّ  يوضح  والوعي،  التنظيم  في  الملحوظ  التطوّر  رغم 

تحدّيات، من أبرزها:
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استمرار التفوّق العسكريّ والسياسّي للقوى الاستعماريةّ. •

الانقسامات الداخليّة بين التياّرات الوطنيةّ. •

التدخّل الخارجيّ في الشؤون الداخليةّ. •

ضعف الخبرة السياسيّة في إدارة الدولة الحديثة. •

هذه العوامل جعلت طريق الاستقلال طويلًًا ومعقّدًا، وليس نتيجة فوريةّ للحركة الوطنيّة.

خلاصة 

العالم  تاريخ  في  أساسيّةً  انتقاليّةً  يوضّح مرحلةً  أنهّ  في  السادس  الفصل  تلخيص مضمون  يمكن 

العربي، حيث انتقلت المجتمعات من مقاومةٍ عفويةٍّ وغير منظمّةٍ إلى حركاتٍ وطنيّةٍ سياسيّةٍ منظمّةٍ 

ذات أهدافٍ واضحة، ويقوم تحليل نقولا زيادة في هذا الفصل على فكرةٍ مركزيةّ، وهي أنّ الاستعمار 

لم يكن فقط قوّةً قمعيّةً، بل كان أيضًا عاملًًا غير مباشرٍ في تشكيل الوعي الوطنيّ الحديث.

وبذلك، يمهّد هذا الفصل للمرحلة التالية من التاريخ العربيّ، حيث تتحوّل الحركات الوطنيةّ 

من النضال السياسيّ إلى مشروع الاستقلال الفعليّ وبناء الدولة الحديثة.

الفصل السابع: نضوج الحركات الوطنيّ�ة وبداية تفكك النظام الاستعماريّ
في الفصل السابع يصل نقولا زيادة إلى مرحلةٍ متقدّمةٍ من تطوّر الأحداث التاريخيّة، حيث ينتقل 

من الحديث عن تشكّل الحركات الوطنيّة كما في الفصل السادس، إلى مرحلة نضوج هذه الحركات 

وبدء تصدّع النظام الاستعماريّ نفسه. ويظُهر المؤلفّ أنّ هذه المرحلة تمثلّ لحظة تحوّلٍ تاريخيّ، 

انتقل فيها ميزان القوة تدريجيًّا من يد الاستعمار إلى الحركات الوطنيّة الصاعدة.

أولًاً: تطوّر الحركات الوطنّية إلى قوةٍ سياسيّةٍ مؤثرّة

يؤكد المؤلفّ في بداية الفصل أنّ الحركات الوطنيّة لم تعد مجرد تنظيماتٍ احتجاجيّةٍ أو نخبويةّ، بل 

أصبحت قوى سياسيّةً فاعلةً تمتلك قاعدةً شعبيّةً واسعةً وأهدافاً واضحة. وقد تجلىّ هذا التطوّر في:

توسّع القاعدة الشعبيةّ للحركات الوطنيةّ. •

قدرتها على التأثير في الشارع العام.  •

زيادة التنسيق بين مختلف الفئات السياسيةّ. •

الانتقال من المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بالاستقلال الكامل. •



159  قراءةٌ  في كتاب )قصّة الاستعمار في العالم العربيّ(

  2026الاستعمار8
 Colonialism

صيف

التجربة  من  طويلٍ  تراكمٍ  نتيجة  بل  مفاجئاً،  يكن  لم  التحوّل  هذا  أنّ  إلى  زيادة  نقولا  ويشير 

السياسيّة تحت الحكم الاستعماريّ.

ثانيًا: تصاعد الوعي الوطنيّ الجماهيريّ

من أهمّ مظاهر هذه المرحلة، كما يوضح المؤلفّ، هو اتسّاع الوعي الوطني بين مختلف طبقات 

المجتمع، ولم يعد مقتصراً على النخبة المثقّفة فقط. وقد أسهم في ذلك:

انتشار التعليم الحديث. •

توسّع الصحافة الوطنيةّ. •

التجارب القاسية تحت الحكم الاستعماريّ. •

تزايد الشعور بالهويةّ المشتركة. •

هذا الوعي الجديد جعل فكرة الاستقلال تتحوّل من مطلبٍ سياسيّ إلى قناعةٍ جماهيريةٍّ عامة.

ثالثًا: ضعف النظام الاستعماريّ من الداخل

عوامل  عدّة  نتيجة  واضحةٍ،  ضعفٍ  علامات  يظُهر  بدأ  الاستعماريّ  النظام  أنّ  على  الفصل  يركّز 

داخليّة وخارجيةّ، منها:

اتسّاع المقاومة السياسيّة والشعبيةّ. •

زيادة التكاليف الاقتصاديةّ للإدارة الاستعماريةّ. •

صعوبة السيطرة على مجتمعاتٍ واسعةٍ ومعقّدة. •

تصاعد التوترات الدوليّة بين القوى الاستعماريةّ نفسها. •

ويؤكّد المؤلفّ أنّ هذا الضعف التدريجي جعل استمرار السيطرة الاستعماريةّ أكثر صعوبةً مع 

مرور الوقت.

رابعًا: تأثير الحرب العالميّة الثانية

تاريخ الاستعمار،  الثانية كانت نقطة تحوّلٍ حاسمة في  العالميّة  أنّ الحرب  إلى  يشير نقولا زيادة 

حيث أدّت إلى:

إنهاك القوى الاستعماريةّ الكبرى اقتصاديًّا وعسكريًّا. •

بروز قوى دوليّةٍ جديدةٍ في العالم. •
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تراجع القدرة الأوروبيّة على التحكّم في مستعمراتها. •

زيادة الضغط الدولّي على فكرة الاستعمار نفسها. •

وقد ساعد هذا الوضع الحركات الوطنيّة على تعزيز مطالبها والاستفادة من الظروف العالميةّ 

الجديدة.

خامسًا: تصاعد العمل السياسيّ المنظمّ

في هذه المرحلة، أصبحت الحركات الوطنيةّ أكثر تنظيمًا وفعاليّةً، حيث:

توسّعت الأحزاب السياسيةّ بشكلٍ كبيرٍ. •

ظهرت قياداتٌ وطنيّةٌ ذات خبرةٍ سياسيّةٍ واضحة. •

تم استخدام الوسائل الدبلوماسيّة إلى جانب الضغط الشعبيّ. •

جرت محاولات لتوحيد الصف الوطنيّ في بعض البلدان. •

ويشير المؤلفّ إلى أنّ هذا التطوّر جعل المواجهة مع الاستعمار أكثر تعقيدًا من مجرد صراعٍ 

عسكريّ.

سادسًا: الاستعمار بين التراجع وإعادة التكيف

يلاحظ المؤلفّ أنّ القوى الاستعماريةّ لم تنهَر بشكلٍ مفاجئ، بل حاولت إعادة التكيفّ مع الواقع 

الجديد عبر:

تقديم إصلاحاتٍ شكليّةٍ. •

منح بعض الدول استقلالًًا جزئيًّا أو مشروطاً. •

الحفاظ على النفوذ الاقتصاديّ والثقافّي. •

عقد اتفاقياتٍ تضمن استمرار المصالح الاستعماريةّ. •

وبذلك، تحوّل الاستعمار من سيطرةٍ مباشرةٍ إلى أشكالٍ أكثر مرونةً وأقل وضوحًا.

سابعًا: بروز فكرة الاستقلال كهدفٍ نهائيّ

فكرة  الهدف حول  توحيد  شهدت  الوطنيةّ  الحركات  تطوّر  من  الأخيرة  المرحلة  أنّ  الفصل  يؤكّد 

الاستقلال الكامل، بدل المطالب الجزئيّة السابقة. وقد أصبح هذا الهدف يشمل:
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الاستقلال السياسّي. •

بناء دولة وطنيّة مستقلة. •

السيطرة على الموارد الاقتصاديةّ. •

إنهاء النفوذ الأجنبي بشكلٍ كامل. •

وهكذا تحوّلت الحركة الوطنيّة من مشروعٍ إصلاحيّ إلى مشروعٍ تحرّريّ شامل.

ثامنًا: نحو نهاية النظام الاستعماريّ التقليديّ

في ختام الفصل، يشير نقولا زيادة إلى أنّ كلّ هذه التطوّرات مجتمعةً أدّت إلى بداية تفكّك النظام 

الاستعماريّ التقليديّ في الوطن العربي، حيث لم يعد قادرًا على الاستمرار بالشكل القديم.

ومع ذلك، يلمّح المؤلفّ إلى أنّ نهاية الاستعمار المباشر لا تعني نهاية النفوذ تمامًا، بل بداية 

مرحلةٍ جديدةٍ أكثر تعقيدًا في العلاقات بين العالم العربيّ والقوى الكبرى.

خلاصة 

العالم  التي شهدها  الكبرى  التحوّل  أنهّ يصف مرحلة  السابع في  يمكن تلخيص مضمون الفصل 

العربيّ، حيث انتقلت الحركات الوطنيةّ من النضال المحدود إلى قوةٍ سياسيّةٍ وشعبيّةٍ منظمّةٍ قادرةٍ 

على مواجهة الاستعمار، ويقوم تحليل نقولا زيادة على فكرةٍ رئيسةٍ مفادها أنّ تفكك الاستعمار لم 

يكن نتيجة عاملٍ واحدٍ، بل حصيلة:

تطوّر الحركات الوطنيةّ. •

ضعف القوى الاستعماريةّ. •

التحوّلات الدوليّة الكبرى. •

اتسّاع الوعي الشعبي. •

الفصول  التي ستتناولها  الفعليّ  الفصل تمهيدًا مباشراً لمرحلة الاستقلال  وبذلك، يشكّل هذا 

اللاحقة، حيث تبدأ الدول العربيّة في استعادة سيادتها السياسيّة.

الفصل الثامن: الاستقلال وبن�اء الدولة الوطنيّ�ة الحديث�ة
في الفصل الثامن يصل نقولا زيادة إلى المرحلة المفصليّة في مسار التاريخ العربيّ الحديث، وهي 

مرحلة تحقّق الاستقلال السياسيّ وبداية بناء الدولة الوطنيّة. 
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ويعرض المؤلفّ هذه المرحلة بوصفها نتيجةً مباشرةً لتراكمٍ طويلٍ من التحوّلات التي تناولها في 

الفصول السابقة، خصوصًا نضوج الحركات الوطنيّة وتراجع النظام الاستعماريّ.

لكن في الوقت نفسه، لا يقدم الاستقلال كحدثٍ نهائيّ بسيط، بل كعمليّةٍ معقّدة تتداخل فيها 

الإنجازات مع التحدّيات.

أولًاً: تحقّق الاستقلال السياسيّ

يبدأ الفصل بالإشارة إلى أنّ موجة الاستقلال التي شهدها الوطن العربيّ جاءت على مراحل، ولم 

تكن متزامنةً في كلّ الأقطار. 

فقد حصلت بعض الدول على استقلالها بعد مفاوضاتٍ سياسيّةٍ، ونالته أخرى نتيجة كفاحٍ طويلٍ 

أو ضغوطٍ دوليةّ. 

ويؤكّد المؤلفّ أنّ الاستقلال في هذه المرحلة كان يعني أساسًا:

إنهاء الاحتلال العسكريّ المباشر. •

الاعتراف الدولّي بالدول الجديدة. •

انتقال السلطة إلى حكوماتٍ وطنيةّ. •

لكن هذا الاستقلال، رغم أهميتّه، لم يكن كاملًًا دائمًا من الناحية العمليّة.

ثانيًا: التحدّيات التي رافقت الاستقلال

من  جديدةٍ  مرحلةٍ  بداية  بل  المشاكل،  نهاية  تكن  لم  الاستقلال  لحظة  أنّ  إلى  زيادة  نقولا  يشير 

التحدّيات، من أبرزها:

ضعف الخبرة الإداريةّ لدى الحكومات الجديدة. •

بقاء آثار النظام الاستعماريّ في المؤسسات. •

التفاوت الاقتصاديّ بين الدول العربيةّ. •

استمرار بعض أشكال النفوذ الأجنبيّ غير المباشر. •

ويؤكّد أنّ بناء الدولة الوطنيّة كان أصعب من تحقيق الاستقلال نفسه؛ لأنهّ يتطلبّ إعادة تشكيلٍ 

كاملٍ للمؤسّسات والمجتمع.
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ثالثًا: بناء مؤسّسات الدولة الحديثة

يتناول الفصل جهود الدول العربيّة في إنشاء مؤسّسات الدولة الحديثة بعد الاستقلال، مثل:

الحكومات الوطنيّة •

البرلمانات •

الأجهزة الإداريةّ •

الأنظمة القضائيّة •

الجيوش الوطنيّة •

اعتمدت على  ما  تشكّلت في ظروفٍ صعبة، وغالبًا  المؤسّسات  أنّ هذه  إلى  المؤلفّ  ويشير 

نماذج مستوحاةٍ من التجارب الأوروبيّة، نتيجة تأثير المرحلة الاستعماريةّ السابقة.

رابعًا: الاقتصاد بعد الاستقلال

يركز نقولا زيادة أيضًا على الجانب الاقتصاديّ، موضّحًا أنّ الدول العربيّة بعد الاستقلال واجهت 

تحدّياً كبيراً يتمثلّ في:

الاعتماد الاقتصاديّ على الخارج. •

ضعف البنية الصناعيةّ. •

استمرار نمط الاقتصاد التصديريّ للموادّ الخام. •

الحاجة إلى خطط تنميّةٍ وطنيةّ. •

وهكذا، كان الاستقلال السياسيّ لا يوازيه دائمًا استقلالٌ اقتصاديٌّ كامل، ممّا جعل عمليةّ البناء 

أكثر تعقيدًا.

خامسًا: التعليم وبناء الهويّة الوطنيّة

يشير المؤلفّ إلى أنّ التعليم أدّى دورًا أساسيًّا في مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث أصبح وسيلةً لبناء 

الهويةّ الوطنيّة الجديدة. وقد شمل ذلك:

تعريب المناهج التعليميةّ. •

توسيع التعليم العام. •

ربط التعليم بفكرة المواطنة. •
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تقليل الاعتماد على المؤسّسات الأجنبيةّ. •

ويؤكّد أنّ التعليم كان أداةً مركزيةًّ في ترسيخ مفهوم الدولة الوطنيّة الحديثة.

سادسًا: استمرار التحدّيات السياسيّة

رغم تحقيق الاستقلال، يوضّح المؤلفّ أنّ العالم العربيّ واجه تحدّياتٍ سياسيّةً مهمّةً، منها:

الخلافات الداخليةّ حول شكل الحكم. •

الصراعات بين التياّرات السياسيّة المختلفة. •

استمرار التدخّلات الخارجيّة بطرقٍ غير مباشرة. •

صعوبة بناء توافقٍ وطنيّ شامل. •

هذه التحدّيات جعلت مرحلة ما بعد الاستقلال مليئةً بالاضطرابات في بعض البلدان.

سابعًا: التحوّل من الاستعمار إلى أشكالٍ جديدةٍ من النفوذ

إلى  يؤدِّ  لم  المباشر  انتهاء الاستعمار  أنّ  إلى  زيادة  نقولا  يشير  الفصل،  المهم من  الجزء  في هذا 

اختفاء النفوذ الأجنبيّ، بل تحوّل إلى أشكالٍ جديدةٍ، مثل:

النفوذ الاقتصاديّ. •

الاتفاقيات السياسيةّ. •

التحالفات العسكريةّ. •

التأثير الثقافّي والإعلاميّ. •

في  تختلف  كانت  وإن  الاستعمار،  لمرحلة  مباشرٍ  غير  امتدادًا  تمثلّ  الأشكال  هذه  أنّ  ويؤكد 

الأسلوب.

ثامنًا: ملامح الدولة العربيّة الحديثة

الحديثة،  العربيّة  للدولة  تتشكل  بدأت  التي  العامّة  الملامح  إلى  بالإشارة  الفصل  المؤلفّ  يختتم 

ومنها:

سيادة الدولة الوطنيةّ. •

ظهور مؤسّساتٍ سياسيّةٍ حديثة. •

محاولات التنمية الاقتصاديةّ. •
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بروز الهويةّ الوطنيّة بدل الهوياّت المحليّة الضيّقة. •

لكنه في الوقت نفسه يلمّح إلى أنّ هذا البناء ما زال في طور التكوين وليس مرحلةً مكتملة.

خلاصة

يمكن تلخيص مضمون الفصل الثامن في أنهّ يصف مرحلة الانتقال من الاستعمار إلى الاستقلال، 

مع التركيز على أنّ الاستقلال لم يكن نهاية الطريق، بل بداية مرحلةٍ جديدةٍ من بناء الدولة. ويقوم 

تحليل نقولا زيادة على ثلاث أفكارٍ رئيسة:

الاستقلال السياسّي تحقّق تدريجيًّا وبطرقٍ مختلفة. •

بناء الدولة الوطنيّة واجه تحدّياتٍ عميقةً ومتعدّدة. •

النفوذ الأجنبيّ لم ينتهِ بالكامل بل تغيّّر شكله. •

العالم  ينتقل  الكتاب، حيث  تتبعه  الذي  التاريخيّ  للمسار  الفصل خاتمة  وبذلك، يشكّل هذا 

من  تحمله  ما  بكلّ  الحديثة،  الوطنيّة  الدولة  مرحلة  إلى  الاستعماريةّ  السيطرة  مرحلة  من  العربيّ 

إنجازاتٍ وصعوبات.

الخاتمة
مجرد  ليس  الاستعمار  أنّ  إلى  زيادة  لنقولا  العربي(  الوطن  في  الاستعمار  )قصّة  كتاب  يخلص 

حدثٍ تاريخيّ عابر، بل هو عمليّةٌ طويلةٌ ومعقّدةٌ نشأت نتيجة تفاعل عوامل متعدّدة داخل أوروبا، 

الإدارة  ثم  بالاحتلال،  وانتهت  بالتجارة  بدأت  متدرجةٍ  مراحل  عبر  العربيّ  العالم  إلى  امتدّت  ثم 

الاستعماريةّ، فالمقاومة، ثم الحركات الوطنيّة، وصولًًا إلى الاستقلال.

ويظُهر المؤلفّ أنّ العالم العربيّ لم يكن مجرد ضحيّةٍ سلبيّةٍ للاستعمار، بل كان طرفاً فاعلًًا في 

مقاومته وتجاوزه، من خلال تطوّر الوعي الوطنيّ والحركات السياسيّة التي قادت في النهاية إلى 

إنهاء السيطرة الاستعماريةّ المباشرة.

ومع ذلك، يؤكّد الكتاب أنّ الاستقلال لم يكن نهايةً كاملةً للتأثير الخارجيّ، بل بداية مرحلةٍ 

جديدةٍ من التحدّيات المرتبطة ببناء الدولة الوطنيّة الحديثة ومواجهة أشكال النفوذ غير المباشر.

تاريخيّةً متكاملةً تجعل من الاستعمار ظاهرةً مركّبةً، لا يمكن  يقدّم نقولا زيادة رؤيةً  وبذلك، 

من  عليها  ترتب  وما  العربيّ،  العالم  في  وتطوّرها  الأوروبيّة  جذورها  دراسة  خلال  من  إلّّا  فهمها 

تحوّلاتٍ سياسيّةٍ واجتماعيّةٍ واقتصاديةٍّ ما زالت آثارها ممتدةً حتى اليوم.


